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المحاضرة : الرابعة

أسباب النزول

في قوله  تعالى (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) قال القرطبي: "كانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصية والحام فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة، الباطلة"

وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن المشركين كانوا يحجون البيت و يهدون الهدايا ويعظمون الماشعر وينحرون، فأراد المسلمون أن يغييروا عليهم، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله). وفي قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة). الآية، أخرج ابن مندة في كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده حبان قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة. فأنزل الله تحريم الميتة. فأكفأت القدر".

أخرج الواحدي في أسباب النزول عن طارق بن شهاب قال:"جاء رجل من اليهود إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه فقال إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال أي آية هي؟ قال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الآية. فقال عمر: "والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة" رواه البخاري ومسلم.

التحليل اللفظي
قال تعالى: (أوفوا بالعقود) يقال أوفى ووفى. لغتان، قال تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) والعقود العهود وهو الربط تقول: عقدت الحبل بالحبل، ثم استعير لمعاني عقد البيع والعهد وغيرها والعقود التي يجب الوفاء بها هنا هي التكاليف الشرعية وسائر أنواع العقود بين الناس الموافقة للشرع.

قال تعالى:( أحلت لكم بهيمة الأنعام). الخطاب للذين آمنوا، و البهيمة إسم لكل ذي أربع سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها. ومنه باب مبهم وليل بهيم. والأنعام إسم للإبل والبقر والغنم.

وربما دخل في ذلك الوحش منها و الظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود.

قال تعالى: (شعائر الله): ما جعله الله علما على طاعته. واحدها شعيرة، و المراد بالشعائر هنا مناسك الحج وهو قول ابن عباس و مجاهد.

(القلائد) هي كل ما علق على أسنمة الهدايا علامة على أنها لله سبحانه وتعالى من نعل أو غيره. وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية و أقرها الإسلام في الحج، وأنكرها أبو حنيفة.
(وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ) الآية. أي لا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام الإعتداء عليهم.

يقول ابن العربي: "وظاهر عمومها باق في كل حال ومع كل أحد فلا ينبغي للمسلم أن يحمله بغض آخر على الإعتداء عليه إن كان ظالما فالعقاب معلوم على قدر الظلم، ولا سبيل للإعتداء عليه إن كان ظالما فالعقاب معلوم على قدر الظلم، و لا سبيل إلى الإعتداء عليه إن ظلم غيره. فلا يجوز أخذ أحد عن أحذ.

قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)

(وما أهل بغير الله به ) أي ذبح لغير الله، وذكر عند ذبحه غير اسم الله كقولهم، باسم اللات و العزى. 

(الموقوذة) المضروبة بعصى أو حجر أو خشبة...أو غيرها فماتت وتوكل بغير ذكاة.  

(المتردية) الواقعة من جبل أو حائط أو غير ذلك فتموت. مشتقة من الردى وهي الهلاك.

(النطيحة) أي المنطوحة و هي التي نطحتها أخرى فماتت. 

(النصب)  قال في اللسان. النصب صنم أو حجر. وكانت الجاهلية تنصبه و تذبح عنده و جسمه أنصاب.
(الأزلام)  مفرده زلم و هو قدح الميسر،  و المقصود السهام التي كان الجاهليون يستقسمون بها.
